
تفسير إبن كثير

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَاْلإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ َلا

تَنفُذُونَ إَِّلا بِسُلْطَانٍ

ثم قال : ( يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض

فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) أي : لا تستطيعون هربا من أمر االله وقدره ، بل هو محيط

بكم ، لا تقدرون على التخلص من حكمه ، ولا النفوذ عن حكمه فيكم ، أينما ذهبتم

أحيط بكم ، وهذا في مقام المحشر ، الملائكة محدقة بالخلائق ، سبع صفوف من كل

جانب ، فلا يقدر أحد على الذهاب ( إلا بسلطان ) أي : إلا بأمر االله ، ( يقول الإنسان

يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ) [ القيامة : 10 - 12 ] . وقال تعالى

: ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من االله من عاصم

كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) [

يونس : 27 ] ; ولهذا قال :
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